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 

)  فرنــسا-انجلتــرا (مــن نتــائج الحــرب العالمیــة الثانیــة انحــسار نفــوذ الاســتعمار القــدیم 
ِّوبدایــة ســطوع نجــم الولایــات المتحــدة الأمریكیــة كقــوة عظمــى خیــرة   هكــذا كانــت تبــدو -َ

 القـــدیم وتحریـــر شـــعوب الــشرق الأوســـط عـــن طریـــق  تـــسعى لإنهـــاء الاســتعمار-حینئــذ 
الــتخلص مــن الــنظم الــضعیفة الفاســدة بتــدبیر انقلابــات ســلمیة أو عــسكریة تطــیح بهــا أو 
تعدل من سیاستها، ثم الضغط من جهة أخـرى علـى المـستعمرین لتوقیـع اتفاقیـات جـلاء 

 ، بهـدف ، كـل هـذاحثیـث لتـسویة سیاسـیة سـلمیة للـصراععن هذه الدول ، مـع الـسعي ال
  :تحقیق مصالحها في المنطقة وأهمها

 . إبعاد خطر الشیوعیة عن المنطقة -١
ًتنقیبا ، واستخراجا ، ومواصلات ، وفوائد أموال :  السیطرة على البترول -٢ ً. 
ً ربـــط دول الـــشرق بهـــا والـــدوران فـــي فلكهـــا ، مـــستخدمة قـــوة الـــسیاسة بـــدیلا عـــن -٣ ً

 .سیاسة القوة 
  . ضمان أمن إسرائیل -٤

  
جاء اهتمام الولایات المتحدة الأمریكیة بالمشرق وخاصة مصر بإرسال مخابراتها 
للاتصال بالقوى الفاعلة في السیاسة المصریة كالملك فاروق ، وبعض الشخصیات 

ثورة القویة كنجیب الهلالي ، ومرتضى المراغي ، وزكي عبد العال ، بغرض القیام ب
سلمیة تقضي على الفساد وتدعم النظام لإجبار إنجلترا على إبرام اتفاقیة جلاء عن 
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ٕمصر ، واقامة تحالف قوي مع الولایات المتحدة الأمریكیة ، ولما فشل هذا المخطط 
واستمر النظام في مصر في الانهیار بعد حریق القاهرة ، وبدأ الضباط الأحرار في 

یاسیة بعد نجاحهم الساحق في انتخابات نادي الضباط ، الظهور على سطح الحیاة الس
 -  عن طریق المخابرات - بدأت الولایات المتحدة -وتزاید نفوذهم بین ضباط الجیش 

  .في الاتصال بهم 
المخابرات 

ً لم یجد قادة الضباط الأحرار وتحدیدا جمال عبد الناصر بأسا في استطلاع رأ ي ً
الولایات المتحدة الأمریكیة في نظام الحكم في مصر ، وقد أثمر هذا الاتصال عن 
تقارب وجهتي النظر الأمریكیة مع أهداف الضباط الأحرار ، فكلاهما یسعى لإصلاح 
ٕأحوال البلاد التي وصلت إلي حد الانهیار ، واقامة نظام قوي یستطیع أن یجبر إنجلترا 

تحالف مع أمریكا إذا كان هذا في مصلحة البلاد فقد على الجلاء ، ولا بأس في ال
كانت أمریكا في ذلك الوقت زعیمة العالم الحر الرامي إلى تحریر البلاد من نیر 

  .الاستعمار
فقـــد كانـــت صـــورة الأمریكـــان فـــي أذهاننـــا مقترنـــة بحمایـــة " : وفـــي ذلـــك یقـــول الـــسادات 

  )١( ."الحریة ومناصرة حركات التحرر
ُأمریكـــا النهـــارده ســــمعتها فـــى العـــالم مــــش زى ســـمعتها بعــــد : " ر ویقـــول عبـــد الناصــــ

الحرب العالمیـة التانیـة العـالم كلـه كـان بیـبص لأمریكـا علـى  الحرب العالمیة التانیة، بعد
الاسـتعمار وخلـصت مـن الاسـتعمار وذاقـت الحریـة، وتقـف  إنهـا دولـة طالعـة حـرة ذاقـت

  )٢(" .السیطرة فى العالم ضد الاستعمار وضد
" فـي كتابـه أستاذ العلـوم الـسیاسیة فـي جامعـة لنـدن ج فاتكیوتس . ول البروفسور بیق

المخـابرات من الطبیعي وجـود علاقـات رسـمیة بـین أجهـزة : " جمال عبد الناصر وجیله 
                                                

 .١٢١المكتب المصري الحدیث ص " البحث عن الذات " نور السادات محمد أ) 1(
/ ٥ / ٢٨من حدیث للرئیس جمال عبد الناصر مع ممثلي أجهزة الإعلام العالمیة والعربیة بتاریخ ) 2(

 .راجع خطب عبد الناصر على موقعه الرسمي على الإنترنت . ١٩/١٩٦٧
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ًفــــي ذلــــك الوقــــت ، وكــــان هنــــاك أیــــضا للــــدول الــــصدیقة ، مــــصر والولایــــات المتحــــدة ، 
فـي القـاهرة والـصحفیین المـصریین ن الأمـریكیین علاقات شبه مخابراتیة بـین الدبلوماسـیی

، وبالمثــل بعـــض كبـــار رجــال الدولـــة والـــوزراء  أخبـــار الیـــوم –مـــصطفى أمــین : مثــل ( 
، أحمـد حـسین ، الــسفیر حـافظ رمـضان ، ومرتـضى المراغـي ، مـصطفى مرعـي : مثـل 

" المخـــابرات المـــصریة ، فـــي أحـــد الـــضباط الأحـــرار وكـــان  ( ،) المـــصري فـــي واشـــنطن
  ) . الأمریكیة المتعاونین مع المخابرات یتتبع أخبار ومعلومات " ثمان نوري ع

بقیـادة الملـك فـاروق بأمـل " بثـورة سـلمیة " القیام إمكانیة في البدایة ، تبنى الأمریكیون 
 بهـا ؛ ففـي بدایـةوأهـداف غیـر موثـوق شعبیة متطرفة ذات توجهـات إحباط أي انتفاضة 

التخطــیط أحــد كبــار مــسئولي المخــابرات الأمریكیــة " ت كیرمیــت روزفلــ"  ، تــولى ١٩٥٢
، وغیـر ممكنـة أنها مهمة غیـر واقعیـة ، أدرك الخاصة ، وعلى الفور  تلك المهمة لتنفیذ

استكــشافیة مــع مبعــوثي اتــصالات وثیقــة ومحادثــات  كــان قــد أقــام ١٩٥٢وحتــى مــارس 
بــأن ًزفلــت مقتنعــا أصــبح رو،  ١٩٥٢، بحلــول مــایو للــضباط الأحــرار اللجنــة التنفیذیــة 

فــــي الــــشرق الأمریكیـــة والغربیــــة الـــضباط الأحــــرار ســــیقومون بثـــورة لــــن تهــــدد المــــصالح 
ــــضباط  ــــد الموثــــوق الأوســــط ، وأن ال ــــدیل الوحی ــــه لنظــــام الملــــك الأحــــرار یجــــسدون الب ب

حیــــاد الأمــــریكیین تجــــاه محــــاولاتهم ، ومــــن جــــانبهم ، اكتــــسب الــــضباط الأحــــرار فــــاروق
  )١( .الاستحواذ على السلطة 

بالمخابرات 

وٕاذا كان الأمر كذاك ، وهو كذاك بالفعل، فإن اتصال عبـد الناصـر ، بطریقـة مباشـرة 
أو غیر مباشرة ، بالأمریكان یدل على حكمة وبعد نظر فكیـف سـیقوم بـانقلاب عـسكري 

إنجلیــزي فــي القنــاة  ألــف جنــدي ٨٠ًلا یزیــد أعــضاؤه جمیعــا عــن مائــة ضــابط ، وهنــاك 
ٕدون أن یطمــئن إلـــى وجـــود قـــوة عظمـــى قـــادرة علــى تحییـــد إنجلتـــرا واجبارهـــا علـــى عـــدم 

                                                
ترجمة سید زهران دار التضامن للطباعة والنشر " ه عبد الناصر وجیل" ج فاتكیوتس . البروفسور ب) 1(

 ١٠٣والتوزیع  ص 
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التــدخل ضــد الانقــلاب ، وبــالطبع فــإن هــذه الــشروط لا تتحقــق إلا فــي الولایــات المتحــدة 
هم بالمـساندة والتأییـد إن هـم تالأمریكیة التي سعت إلى الاتصال بالضباط الأحـرار ووعـد

  .القیام بأي عمل یهدف إلى إصلاح النظام أو تغییره نجحوا في 
 

 ١٩٥٢َّوهـذا الاتـصال الـذي تـم بـین المخـابرات الأمریكیـة والـذي بـدأ منـذ شـهر مـارس 
ًلم یكن یعلم به إلا عدد محدود جدا من تنظیم الضباط الأحرار یأتي علـى فـي مقـدمتهم 

ناصـــر رئـــیس لجنـــة القیـــادة ، فقـــد كـــان مـــن مـــصلحة الطـــرفین المخـــابرات جمـــال عبـــد ال
اً للغایـــة ّالمركزیـــة الأمریكیـــة ، والمتـــصلین بهـــا مـــن الـــضباط الأحـــرار إبقـــاء الأمـــر ســـری

فبالنسبة للمخابرات الأمریكیـة لا تریـد إفـشاء هـذا الاتـصال حتـى تـستطیع أن تـتمكن مـن 
ة المــصریة فهــي لا تریــد أن تــضع البــیض الاتــصال بكافــة الأطــراف الفاعلــة فــي الــسیاس

 فهـــي تتـــصل بالملـــك وتحـــاول إصـــلاح نظامـــه ، وتتـــصل بقـــوى )١(كلـــه فـــي ســـلة واحـــدة 
سیاســـیة أخـــرى بغـــرض إقامـــة ثـــورة ســـلمیة لتـــدعیم النظـــام ، وتتـــصل بالـــضباط الأحـــرار 

ب لــه النجــاح تَــكُْوتؤیـدهم فــي أهــدافهم ، فهــي تحــاول فــي عــدة اتجاهــات والاتجــاه الــذي ی
ق لها مصلحتها تعلن تأییدها له ، فهي تسابق الزمن لقطع الطریـق علـى قیـام ثـورة ِّحقوی

، قلـب العـالم العربـي ، علـى دود الاتحاد السوفیتي وتنقلب مصرشیوعیة تابعة لعدوها الل
" إثرهــا مــن حلیفــة إلــى عــدوة ، وقــد كانــت فــي مــصر تنظیمــات شــیوعیة أشــهرها تنظــیم 

ا تخـــشى مـــن ثـــورة إســـلامیة تقـــوم بهـــا جماعـــة الإخـــوان  كـــذلك كانـــت أمریكـــ)٢(" حـــدتو 
المـسلمین التــي إن تمكنـت مــن الوصـول إلــى الحكـم فــإن بإمكانهـا اســتقطاب كافـة الــدول 
العربیـــة والإســـلامیة وتكـــوین جبهـــة قویـــة تقـــف فـــي وجـــه المطـــامع الإمبریالیـــة وخاصـــة 

  . الأمریكیة 
                                                

 .هذا المثل مثل أمریكي ، وهو الحاكم في السیاسة الأمریكیة إلى الیوم ) 1(
كانت أكثر الحركات الشیوعیة ارتباطا . الشیوعیة " حدتو " جماعة الحركة الدیمقراطیة للتحرر الوطني ) 2(

العلنیة وكانت الأفكار الیساریة ) أم درمان ( جمعات الجماهیریة وكانت لها صحیفة بالواقع وانتشارا بین الت
التي حرصت هذه الحركة على نشرها في صفوف العمال والطلبة والمثقفین تتحدث عن السیاسة الخارجیة 

 . الشرقیة والداخلیة لمصر ، وكانت تهاجم الأحلاف زعامة أمریكا ، وتؤید الاتحاد السوفیتي والدیمقراطیات 
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ین ، ومـدى حـبهم لدعاتـه ، كمـا ًوأمریكا تعلم جیدا مدى تأثیر الدین فـي نفـوس المـسلم
، والــذي یمتــد سلمین المتغلغــل فــي كافــة ربــوع مــصرتعلــم مــدى قــوة تنظــیم الإخــوان المــ

  . نفوذه إلى دول عربیة أخرى 
بالمخابرات 

ًرار فكـــان حریـــصا أمـــا بالنـــسبة لمـــن اتـــصل بالمخـــابرات الأمریكیـــة مـــن الـــضباط الأحـــ
أیـضا علــى إخفـاء هــذا الاتــصال حتـى عــن أعـضاء لجنــة قیــادة التنظـیم لیــضمن تماســك 
ًالتنظیم فإن معرفة الضباط بهذا الاتصال قد یلقـى اعتراضـا إمـا بـدوافع وطنیـة أو دوافـع 
أیدیولوجیـة أو دوافــع تنظیمیــة ، فالــدوافع الوطنیــة تــرى أن الاتــصال بالأمریكــان یتنــاقض 

 الوطنیـــة فكیـــف أســـتعین بـــالأجنبي للإطاحـــة بنظـــام مـــصري كمـــا أن أحـــوال مـــع الـــروح
 داخلــي لا ینبغــي أن تتــدخل فیــه قــوى خارجیــة ، والحكمــة التــي تــسیر علیهــا رٌْمــصر أمــ

الأمـة العربیـة حتـى یــوم النـاس هـذا تقــضي بـأن الحـاكم المـسلم الفاســد المـستبد خیـر مــن 
مـسلم فریــضة ویستـشهدون علـى ذلــك ٕالأجنبـي وان عـدل وأصـلح ؛ فطاعــة ولـي الأمـر ال

  : بقوله تعالى 
َأَیها یَا{ َالـذین ُّ ِ ْآمنـوا َّ ُ ْأَطیعـوا َ ُ َاللـه ِ ْوأَطیعـوا ّ ُ ِ َالرسـول َ ُ ِوأُولـي َّ ْ ِالأَمـر َ ْمـنكم ْ ُ  ]٥٩ : النـساء[ }ِ

 قـال فـسوق وسـبابه كفر، أخاه مـالمسل قتالو.  المسلم حراموالاستعانة بغیر المسلم على 
   .المسلمین قتال یقصدون الذین فإنهم الكفر أهل أعمال من أي "كفر": قوله: السندي

ًأمــا الــدوافع الأیدیولوجیــة فتتمثــل فــي أن الــضباط الأحــرار كــانوا أخلاطــا ذوي مــشارب 
خالــد محیــي الــدین : مثــل (مختلفــة فمــنهم شــیوعیون أعــضاء فــي تنظــیم حــدتو الــشیوعي 

لــــذي یتنــــاقض بالكلیــــة مــــع ا) ویوســــف صــــدیق وأحمــــد حمــــروش وأحمــــد أنــــور وغیــــرهم 
عبـد المـنعم عبـد الـرءوف ، وكمـال : مثـل ( السیاسة الأمریكیة ، ومنهم إخـوان مـسلمون 

لــدیهم أجنــدة خاصــة مــن ثوابتهــا العــداء التــام ) الــدین حــسین ، وحــسین حمــودة وغیــرهم 
ــــان للــــصهیونیة العالمیــــة التــــي تعــــد أمریكــــا الراعیــــة الرســــمیة لهــــ ا ، والقــــضاء علــــى الكی

  .الذي تعد أمریكا أكبر حلفائه) إسرائیل (  نيالصهیو
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منــه كبــر أأمــا الــدوافع التنظیمیــة فتقــضي بــأن التنظــیم الــصغیر إذا تحــالف مــع تنظــیم 
ًأصبح تابعـا لـه ، وسـائرا فـي ركابـه ، وبالتـالي فـإن تنظـیم الـضباط الأحـرار سـیخرج عـن  ً

سح لهــا المجـــال لتقویـــة أهدافــه الوطنیـــة لیــدافع عـــن أهـــداف الإمبریالیــة الأمریكیـــة ، ویفـــ
ً فحتمـا فـستفترق بعـد ٕنفوذها في الشرق الأوسـط ، وان تلاقـت أهـداف الطـرفین فـي نقطـة

  .  ذلك في نقاط
لكــــل هــــذه الأســـــباب ظــــل أمـــــر اتــــصال الــــضباط الأحـــــرار بالمخــــابرات الأمریكیـــــة أو 

  . اً للغایةّیة بالضباط الأحرار سریبالأحرى اتصال رجال المخابرات الأمریك
یفــسر لنــا انقــسام الــضباط الأحــرار حــول حقیقــة هــذا الاتــصال فــبعض الـــضباط وهــذا 

،  وخالد محیـي الـدین ، وأحمـد حمـروشمحمد نجیب ،: الأحرار یؤكد هذا الاتصال مثل
وحـسین حمــودة ، حــسن التهــامي ، وغیــرهم ، والــبعض الآخــر ینفــي بــشدة أیــة اتــصالات 

، وعبــــد المــــنعم أمــــین ، وحــــسین جمــــال حمــــاد : بالأمریكــــان قبــــل قیــــام الانقــــلاب مثــــل 
  . الشافعي ، وغیرهم

بالمخابرات 

اتـــصال عبـــد الناصـــر بالمخـــابرات روایـــة تثبـــت : ًونحـــن إزاء روایتـــین مختلفتـــین تمامـــا 
ا ، وروایـــة تنفـــي ولـــو طبقنـــا مبـــدأ علمـــاء المـــسلمین فـــي هـــذالأمریكیـــة قبـــل ثـــورة یولیـــو 

ِإن المثبت مقدم على النـافي: " الموضوع الذي یقول  َّ َ ََ َْ ٌ َّ َ ُ َُ ِ ْ ت ، ونؤكـد بِـثُْفإننـا نقـدم روایـة الم" َّ
ت الأمریكیـــة علـــى أن اتـــصالات ســـریة للغایـــة تمـــت بالفعـــل بـــین بعـــض رجـــال المخـــابرا

  .وبعض الضباط الأحرار
  :یقول ابن حجر العسقلاني شارح صحیح البخاري 

ِبــاب إذا شــه"  َِ َ ْد شــاهد أَو شــهود بــشيء وقــال آخــرون مــا علمنــا ذلــك یحكــم بقــول مــن َ َْ َ ُ ُِ ْ ُ َِْ َِ ُ َ ََ َ َ َ ُ َِ ِ ٍ َِ َ ْ َ ََ ْ ٌ ٌ
َّشهد قـال الحمیـديُّ هـذا كمـا أَخبـر بـلال أَن النبـي  ٌِ ِ َِّ َّ َ َ ََ ُْ َ َ َ ِْ ْ َ َ ََ  ْصـلى فـي الكعبـة وقـال الفـضل لـم َ ُ َ َْ َ ْ َْ ِ ِ ََّ ْ َ َ

ِیـــصل فأَخـــذ النـــاس بـــشهادة بـــ ِِ َ ََ َ َُ ََّ َ ِّ ِلال فـــأَن المثبـــت مقـــدم علـــى النـــافي وهـــو وفـــاق مـــن أَهـــل ُ ٍْ َْ ُِ ٌِ َ ِ ََّ َ َّ َ ََ َْ ٌ َ ُ ُِ ْ َّ
ِْالعلم ِْ َ". )١(  

                                                
 .١٤٦ ص ٨ج" فتح الباري " ابن حجر العسقلاني )  1(
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فــإذا كــان مــن الــضباط الأحـــرار مــن یجــزم بــأن ثمـــة اتــصالات بالأمریكــان تمــت قبـــل 
َّ یولیو فهو صادق شهد هذا بنفسه أو حدثـه مـن یثـق فـي روایتـه ممـن شـهد، ٢٣انقلاب 

ًدوث ذلــك فهــو صــادق أیــضا فهــو لــم یــشهد ولــم یــسمع ؛ فقــد كــان ومــن یقطــع بعــدم حــ
َّالأمر سریا للغایة كما وضحنا  ًّ.  

 فهـو محـل اتفـاق ١٩٥٢ یولیـو ٢٣أما اتصال الـضباط الأحـرار بالأمریكـان فجـر یـوم 
  .من كل الضباط الأحرار والمؤرخین ولیس ثمة خلاف حول هذه النقطة 

م نوثق الكلام بأیة أدلة علیه كما هـي عادتنـا لـذا لقد أطلنا الكلام حول هذه القضیة ول
  .سوف نسارع بسوق الأدلة على ما سبق ذكره 
 

مــن الأســالیب التــي تتبعتهــا الــسیاسة الأمریكیــة الاتــصال بكافــة القــوى الفاعلــة فــي كــل 
دوار علــى أكثــر مــن جهــة رســمیة كانــت أو غیــر الرســمیة ، كــذلك توزیــع الأبطریقــة بلــد 

فهناك اتصالات عن طریق رئیس الجمهوریة ، واتصالات تجـري عـن طریـق المخـابرات 
، ورابعـة عـن طریـق طریـق وزارة الخارجیـة ، والـسفارات ، وثالثة عن )CIA(الـ المركزیة 

وزارة الـــدفاع ، وخامـــسة عـــن طریـــق بعـــض الـــساسة ورؤســـاء الأحـــزاب ، وسادســـة عـــن 
وتـــصب هـــذه التقریـــرات فـــي البیـــت الأبـــیض  ... ،ء الكـــونجرس طریـــق وفـــد مـــن أعـــضا

  . حیث تدرس نتائج هذه الاتصالات في مطبخ الرئاسة ویتخذ القرار بناء علیها 
فلیس هناك مصدر واحد للمعلومات كذلك لـیس هنـا جهـة واحـدة منـوط بهـا الاتـصال، 

ــــم باتــــصالات الج ــــى عل هــــات ًولــــیس شــــرطا أن أصــــحاب هــــذه الاتــــصالات یكونــــون عل
الأخــرى ولا بمــا یجــري مــع الأطــراف الأخــرى ، لــذا فقــد یحــدث أن تقریــر وزارة الخارجیــة 
یـذكر معلومــة ، یجهلهــا تقریــر المخــابرات المركزیـة أو العكــس فكــل یعمــل بــشكل مــستقل 
إنمــا الــذي ینــسق بــین هــذه التقــاریر هــو مطــبخ الرئاســة وصــاحب القــرار ، وهــذا مــا یوقــع 

َّلكتاب یرید أن یثبت صحة رأیه فیستـشهد بتقریـر جهـة مـن في تناقض الروایات فبعض ا
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ًهــذه الجهــات زاعمــا أن هــذا التقریــر یمثــل الــسیاسة الأمریكیــة فــي حــین أنــه لا یمثــل إلا 
ًذراعا واحدا من أذرع الإخطبوط الأمریكـي  َّتمامـا كمـا یحلـو لـبعض الكتـاب أن یتـصید . ً ً

لیثبـت صـحة رأیــه ، ویبنـي علــى عبـارة فـي مقــال مـن هنــا وجملـة فـي تــصریح مـن هنــاك 
ًهذه المقتطفات أحكاما عامة تختلف تماما مع السیاسة الحاكمة  ً.   

إن أمیركــا ممكــن تتــصرف بالخارجیــة وممكــن تــصرف بالبیــت : " یقــول حــسنین هیكــل 
ـــدفاع جوممكـــن تتـــصرف بالبنتـــا، الأبـــیض  وممكـــن تتـــصرف بالمخـــابرات ، ون بـــوزارة ال

ذه الجهات كلهـا تتحـرك علـى تنویعـات مختلفـة علـى نفـس لكنه هذه السیاسات كلها أو ه
الـــسیاسات بمعنـــى إنـــه لا یمكـــن إن وزارة الخارجیـــة تـــشتغل بطریقـــة تتنـــاقض مـــع البیـــت 

ــــ والأبـــیض  قـــد تختلـــف ) CIA(لا یمكـــن البیـــت الأبـــیض یعمـــل سیاســـة تتنـــاقض مـــع ال
موجــودة فــي ) CIA(التنویعــات لكــن النغمیــة الرئیــسیة هــي هــي وكلــه یتحــرك علیهــا، الـــ 

ذلك الوقت في مصر وكیرمت روزفلت موجود فـي مـصر وأنـا قلـت إنـي شـوفته كـذا مـرة 
فــي ذلــك الوقــت منــدوبیها كــانوا اثنــین كیرمــت روزفلــت ) CIA(فــي هــذا الوقــت، لكنــه الـــ 

 عــن الــشرق الأوســط وبیــروح یــشوف الملــك فــاروق مــسئول وهــو یتحــرك ًموجــود واضــحا
 الرئیــسیة معقــودة مــع كــریم ثابــت تهســري وصــلویــشوف نجیــب الهلالــي ویــشوف حــسین 

  )1( "  على الملكهحتى مع خوفه من كریم ثابت وتأثیرات نصائح
قبــل ثــورة هــو وغیــره اتــصاله بالمخــابرات الأمریكیــة حقیقــة نتفــق مــع هیكــل فــي ونحــن 

كانــت علــى نغمــة التــي تحــدث عنهــا  فــي أن هــذه التنویعــات هنختلــف معــیولیــو ، ولكننــا 
الحقیقــة أن لــدى الـــسیاسة الأمریكیــة عــدة نغمــات أو ســیناریوهات مختلفـــة واحــدة ، إنمــا 

، مریكیــة فهنــاك فــرق بــین وحــدة الهــدفوٕان كــان هــدفها واحــد وهــو خدمــة المــصلحة الأ
وبین اختلاف الوسائل ، فأمریكا كان عندها هدف واحد وهـو مـد نفوذهـا إلـى أكبـر عـدد 

، أمــا الاتحــاد الــسوفیتي فــي ذلــكســط وســبق ممكــن مــن بــلاد العــالم وخاصــة الــشرق الأو
وسائلها في ذلك فمختلفة ، فقد تعمـل علـى إخـضاع نظـم هـذه الـبلاد عـن طریـق الغوایـة 
أو التهدیــد ، فــإن فــشلت ســعت إلــى إحــداث تغییــر هــذه الــنظم بطــرق ســلمیة أو انقلابیــة 

                                                
  .٢/٢/٢٠٠٦الجزیرة نت بتاریخ " مع هیكل " حسنین هیكل برنامج ) ١(
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ــــا تــــسیر هــــذه  ــــسوفیتي إلیهــــا ، وأحیان ًفــــإن فــــشلت تعمــــل علــــى مقاومــــة امتــــداد النفــــوذ ال
ًیناریوهات متوازیة إن كان عنصر الزمن حاكمـا كمـا هـو الحـال فـي حالـة مـصر بعـد الس

  .حریق القاهرة 
 

كانت السفارة الأمریكیة قد نشطت فـي الاتـصال بعـدد كبیـر مـن الـسیاسیین المـصریین 
لته بــالأمریكیین ، فــي محاولــة لاجتــذابهم إلــى صــفها، كــان حــافظ رمــضان لا یخفــي صــ

إن حــافظ رمــضان كــان یتــصل بمــستر ایرلانــد مستــشار الــسفارة : ویقــول فتحــي رضــوان 
الأمریكیـة بأمــل الـضغط علــى البریطـانیین ، كمــا صـرح عبــد الـرحمن عــزام أمـین جامعــة 

  " .إننا على استعداد للتآلف مع أمریكا : " الدول العربیة بقوله 
ن قـــد اتـــصلوا بـــه ثـــلاث مـــرات للتعـــاون معهـــم إن الأمـــریكیی: ویقـــول مـــصطفى مرعـــي 

ا ، قال لهـم إنـه ضـد الملـك ولـیس ضـد النظـام ، وأنـه مـع الدیمقراطیـة هَضَفََعلى أسس ر
ًوضــــد الحكــــم الفــــردي ، ورفــــض اقتراحــــا خاصــــا بتطبیــــق قــــانون الإصــــلاح الزراعــــي ،  ً

اب بحیـث یـضطر مـن یملـك َّوأبلغهم أنه یفضل تطویر قـانون عـضو الـشیوخ محمـد خطـ
  .  فدان إلى بیعها ٣٠٠أكثر من 

ویــدل اتــصال الأمــریكیین بمــصطفى مرعــي علــى أنهــم كــانوا یمهــدون لنــوع جدیــد مــن 
الحكـم كــان یرفــضه لتنــافره مــع الدیمقراطیـة ، ولتــشجیعه للإصــلاح الزراعــي بطــرق غیــر 
دســـتوریة ، وهـــذا یفـــسر سیاســـتهم التمهیدیـــة لقبـــول انقـــلاب یتفـــادى أخطـــار الانتفاضـــات 

 بتحقیــق بعــض إنجــازات اجتماعیــة شــكلیة مــع تثبیــت قبــضة الــسلطة الخاضــعة الــشعبیة
  .للإمبریالیة الممهدة للدیمقراطیة الشعبیة 

وكــان أحمــد حــسین وزیـــر الــشئون الاجتماعیــة فــي وزارة الوفـــد الأخیــرة والــذي اســـتقال 
 هـو أحـد أصـفیاء الـسیاسة الأمریكیـة یـدعو لـسیاسة إصـلاح )1( ١٩٥١منها فـي صـیف 

  ،أن یطلـب إلـى الملــك" علـي مـاهر " عي تتفـادى خطـر الثـورة ، وقـد اقتـرح علـى اجتمـا
                                                

  !!!ً یولیو سفیرا لمصر في واشنطن ٢٣عین أحمد حسین بعد ثورة ) ١(
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ًمكافحـــة للــــشیوعیة وتــــصفیة للــــسخط الــــشعبي   إعـــلان تنازلــــه عــــن أملاكــــه أو نــــصفها ،ً
للــشعب مثلمــا فعــل شــاه إیـــران فیمــا بعــد أثنــاء معركـــة البتــرول كمقدمــة لــضرب الحركـــة 

راك فـي وزارة علـي مـاهر عنـدما عــارض الـشعبیة هنـاك ،كمـا أنـه اعتـذر عـن عـدم الاشـت
  . )١(" التطهیر قبل التحریر " في رفع شعار 

ًكــان أحمــد حــسین یــؤدي دورا نــشطا بــین الــساسة المــشتغلین بــدعوى محاربــة الفــساد ،  ً
وقـد اتــصل بعـد خروجــه مـن الــوزارة الوفدیـة بنجیــب الهلالـي واتفقــا علـى أســس التخطــیط 

  .والعمل بعد التخلص من الوفد 
ـــذین تركـــزوا فـــي القـــاهرة إلـــى كـــان  أحمـــد حـــسین یهـــدف مـــع المبعـــوثین الأمـــریكیین ال

تنظیـــف ثـــوب الحكـــم الملـــوث ، ورتـــق ثقـــوب النظـــام المتفـــسخ عـــن طریـــق فـــصل بعـــض 
رجال الحاشیة ، وتـشكیل وزارة لا یتـدخل الملـك فـي اختیـار أعـضائها ، علـى أن یـصدر 

  .هیر الأحزاب بعد ذلكًالإنجلیز إعلانا بالجلاء من طرف واحد ثم یجري تط
وكانــــت هــــذه هــــي المحاولــــة الأخیــــرة لمــــساندة النظــــام ، ووقــــع الاختیــــار علــــى نجیــــب 
الهلالــي الوفــدي الــسابق ذي المواقــف الــسابقة الــشجاعة فــي مواجهــة الملــك ، المــشهور 
بنزاهتـــه وصـــراحته ، ولكنـــه أمـــام تكلیفـــه بتـــشكیل الـــوزارة تغاضـــى عـــن المبـــادئ المتفـــق 

راء الملـــك مرتـــضى المراغـــي وزكـــي عبـــد العـــال ولـــم یتعـــرض لرجـــال علیهـــا ، وقبـــل وز
الحاشیة بسوء ، واكتفى بالحـدیث عـن التطهیـر قبـل التحریـر ممـا دفـع أحمـد حـسین إلـى 
ًّالاعتـــذار عـــن عـــدم الاشـــتراك فـــي وزارة كـــان هـــو شخـــصیا أحـــد المخططـــین لتكوینهـــا ، 

   .١٩٥١م وأحد وسائل الاتصال بین رئیسها وبین الأمریكیین خلال عا
ًولــم تــنجح وزارة نجیــب الهلالــي فــي تنفیــذ المخطــط الأمریكــي ؛ لأن الملــك ظــل ســائرا 
ًفي عبثه ، مطمئنا إلى سطوته بعد إقالة الحكومة الوفدیة ، معتمـدا علـى حـسن صـلاته  ً

  )٢(. ًبالإنجلیز والأمریكیین معا 
                                                

  .١٨٥ الهیئة المصریة العامة للكتاب ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 1(
   .١٨٦نفسه ص ) 2(
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فـي القـاهرة ) یـة المخابرات المركزیـة الأمریكفيالضابط المعروف  ()١(أمضى روزفلت 
) الثــورة الــسلمیة (  مــع الملــك یلهــوان بتنفیــذ مخطــط ١٩٥٢الــشهرین الأولــین مــن ســنة 

مرتــضى المراغــي ، وزكــي عبــد المتعــال لخلــق : وذلــك بــأن دفعــا رجلــي الحكــم القــویین 
أزمة وزاریة بینما أوعز الملك إلـى البـولیس الـسري لجمـع الأدلـة والوثـائق ضـدهما لیثبـت 

صــة أنهمــا عمــیلان للمخــابرات الأمریكیــة ، ثــم قــام الملــك بتكلیــف نجیــب حـین تحــین الفر
الهلالي ذي الشهرة الواسعة والسمعة الجیدة بتولي مهام ریاسة الوزراء ، ولكـن الملـك لـم 
ًیستدعه بلباقة كافیة مما جعل الهلالي یرفض تسلم الـوزارة حتـى اتـصل بـه روزفلـت سـرا 

 الـوزراء ویقـوم بتطهیـر الدولـة مـن المرتـشین والفاسـدین َّوأسر له بأنه إذا لـم یتـسلم رئاسـة
ًویكون رائدا للثورة السلمیة ، فإن الثورة لن تبقى سلمیة أبدا  ً .)٢(  

 الـشرق الأوسـط فـي المخـابرات المركزیـة الأمریكیـة ضـابط(ر مایلز كوبلاند ِّوهكذا یفس
رتـــضى المراغـــي موقـــع وحركـــة م" لعبـــة الأمـــم"فـــي كتابـــه )  الخمـــسینیات والـــستینیاتفـــي

ًوزكي عبـد العـال ویلقـي الـضوء علـى حقیقـة الـدور الـذي كـان مفروضـا أن یؤدیـه نجیـب 
  ) ٣(.ًالهلالي ویكشف محاولة التمسك بثورة سلمیة تحاشیا لثورة غیر سلمیة

م نظــام الملـــك َّدعُهیكـــل هــذه المخطـــط الأمریكــي للقیــام بثـــورة ســلمیة تـــحــسنین ویؤكــد 
مرتـضى المراغـي الحـصان الأسـود الرجـل القـومي هـو اللـي مـشروع : " المتداعي فیقول 

 بموضــــوع توزیــــع أراضــــي الدولــــة نــــوع مــــن ئ ویعمــــل نــــوع مــــن الإصــــلاحات تبتــــدأتيیــــ
  )4( "  به في إیران)الأمریكان (الإصلاح الزراعي بشكل آخر على النسق الذي نصحوا

                                                
 وهو حفید لتیودور روزفلت رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة في مطلع -هو المستر كیرمیت روزفلت ) 1(

القرن العشرین كما أنه قریب وثیق لفرانكلین روزفلت رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة وقت الحرب في 
َّ وكان كیرمیت مطلع- الثلاثینات وبدایة الأربعینات  اً على أحوال الشرق الأوسط منذ عمل لحساب المخابرات ُ

 .الأمریكیة فیه وقت الحرب العالمیة 
 .٨٥ بیروت  ص –انترناشنال سنتر . تعریب مروان خیر "  لعبة الأمم " مایلز كوبلاند ) 2(
 .١٨٧ مرجع سابق ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 3(
  .٢/٢/٢٠٠٦لجزیرة نت بتاریخ ا" مع هیكل " حسنین هیكل برنامج ) ٢(
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 

لتــي حاولـت أمریكـا القیــام بهـا ، وعلـى ذكــر وقبـل الاسـتطراد فـي بحــث الثـورة الـسلمیة ا
  .رأي الناصریین في كوبلاند وكتابهاسم كوبلاند وكتابه لعبة الأمم لابد أن نذكر 

مـــایلز "وكاتبـــه " لعبـــة الأمـــم " ًلقـــد أثـــار الناصـــریون عدیـــدا مـــن الـــشكوك حـــول كتـــاب 
ي وراء وكـان علـى رأس هـؤلاء المــشككین حـسنین هیكـل ویرجـع الـسبب الرئیــس" كوبلانـد 

هـذا التـشكیك هــو اعتـراف كوبلانـد بكــل وضـوح وجـلاء بعلاقــة عبـد الناصـر بالمخــابرات 
 وأن هـــذه العلاقـــة قـــد اســـتمرت ١٩٥٢ًالأمریكیـــة قبـــل الثـــورة وتحدیـــدا منـــذ شـــهر مـــارس 

لــسنوات طویلــة بعــد الثــورة ، وأن تلــك العلاقــة كانــت وراء عــدم تــدخل الإنجلیــز لإحبــاط 
لـبلاد ، وتوقیـع ا كانـت وراء تنـازل الملـك عـن الحكـم ومغادرتـه ٕالانقلاب وانقـاذ الملـك بـل

الإنجلیـــز معاهـــدة الجـــلاء والرحیـــل عـــن مـــصر ، كمـــا أنهـــا ســـاهمت فـــي وصـــول عبـــد 
. ٕالناصـر لحكــم مــصر ، وافــشال العــدوان الثلاثـي والتمكــین لعبــد الناصــر كــزعیم للعــرب 

 خالــد :لأحــرار مثــل ولقــد أكــد هــذه العلاقــة كثیــر مــن الكتــاب المــصریین مــن الــضباط ا
حـسین حمـودة وكلهـم مـن الـضباط و ، وحـسن التهـامي ،محیي الـدین ، وأحمـد حمـروش 

 ًك في حبهم لعبد الناصر ولا في ولائهـم لـه كمـا اعتـرف بـذلك أیـضاشَُالأحرار الذین لا ی
أحــد أهــم  - وغیــره مــن المــؤرخین -الــرئیس محمــد نجیــب ولقــد استــشهد أحمــد حمــروش 

 وهـو المــؤرخ -الناصـریین بـأكثر مـا استـشهدنا بـه وهـذا اعتـراف منـه یولیـو مـؤرخي ثـورة 
 بــصحة مــا جــاء فــي كتــاب لعبــة الأمــم أو علــى الأقــل بــصحة مــا استــشهد بــه -المــدقق 

  .من هذا الكتاب 
  

الــشكوك التــي أثارهــا هیكــل حــول كوبلانــد وكتابــه تركــزت فــي عرضــه لرســائل كوبلانــد 
ً إلـى الــرئیس عبـد الناصــر أو إلیـه عارضــا بعـض الخــدمات أو طالبـا بعــض التـي أرســلها ً

المـــساعدات فـــي إقامـــة بعـــض المـــشروعات الاقتـــصادیة الخاصـــة بـــه فـــي مـــصر ، أمـــا 
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فیـــذكر هیكـــل أنـــه جـــاء فـــي رســـالة " لعبـــة الأمـــم " رســـائله إلـــى هیكـــل الخاصـــة بكتـــاب 
ـــَإنـــه ك"  مـــا نـــصه ١٩٦٩/ ٩/ ٢٤كوبلانـــد المؤرخـــة بتـــاریخ  ـــِ كبَتَ " لعبـــة الأمـــم " اب تَ

ا لكي یزید مـن مـصداقیته فـي هَعَضََووضع فیه وقائع یعرف أنها غیر صحیحة ، لكنه و
   ."الصحافة الأجنبیة 

ا فیهــا علــى هیكــل تغییــر مــكوبلانــد  یعــرض ١٩٦٩/ ٢٦/١١ ورســالة أخــرى بتــاریخ 
  ." لعبة الأمم " یراه في كتابه 

ت كتابــــه التــــي نــــشرت فــــي بیــــروت دون  بــــشأن ترجمــــا١٩٧٠ / ٤/ ٦وثالثــــة بتــــاریخ 
   )١(  .تصریح منه

ولــم یــشأ هیكــل أن یتتبــع مــا جــاء فــي كتــاب كوبلانــد مــن معلومــات یــرى عــدم صــحتها 
ویسوق الأدلة على بطلانهـا إنمـا اكتفـى بعـرض بعـض رسـائل كوبلانـد وتجاهـل مـا جـاء 

خطــاء مــن حقــائق ووقــائع ومعلومــات ، وكــان أولــى بهیكــل رصــد الأكوبلانــد فــي كتــاب 
التـــي یـــرى أن كوبلانـــد وقـــع فیهـــا ولا ســـیما أن كوبلانـــد عـــرض علیـــه أكثـــر مـــن مـــرة أن 
یرسـل لــه نـسخة مــن الكتـاب لمراجعتهــا ، واقتـراح مــا یـراه مــن تعـدیل ؛ فقــد كـان كوبلانــد 
ًصـــدیقا لعبـــد الناصـــر وهیكـــل لـــسنوات طویلـــة وجمعتـــه بهمـــا لقـــاءات كثیـــرة جـــدا لدرجـــة  ً

 كـان احتكـاكي بعبـد الناصـر علـى مـر الـسنین أكثـر مـن أي لقد: " جعلت كوبلاند یقول 
  )٢( ."إنسان غربي آخر 

 

مـا كـان لكوبلانـد أن یتجـاوز الحقـائق فـي كتـاب كتبـه فـي حیـاة عبـد الناصـر ، وعـرض علــى 
یبـــة بعبـــد الناصـــر ًمستـــشاره أن یرســـل لـــه نـــسخة لمراجعتهـــا حرصـــا علـــى اســـتمرار علاقتـــه الط

وهیكــل التــي تؤكــدها رســائله ، ورغبــة فــي اســتثمار هــذه العلاقــة فــي إقامــة بعــض المــشروعات 
                                                

 .٩٤٦دار الشروق ص " سنوات الغلیان " راجع حسنین هیكل ) 1(
 .١١٢ بیروت  ص –انترناشنال سنتر . تعریب مروان خیر "  لعبة الأمم " مایلز كوبلاند ) 2(
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ن كتابــــه معلومــــات ِّل والحــــال هـــذه أن یــــضمقَــــعُْالاقتـــصادیة الخاصــــة بــــه فــــي مـــصر ، فهــــل ی
 ، والـــصدیق الحمـــیم لعبــــد رجـــل المخـــابرات الأمریكیـــة المـــسئولووقـــائع مخالفـــة للحقیقـــة وهـــو 

  .صر وهیكل النا
حیــاء عنــد صــدور الكتــاب ، وروى عــنهم أأمــریكیین كــانوا َّولقــد تحــدث كوبلانــد عــن مــسئولین 

قــل أن عْیُهــل لهـم أجهــزة مهمتهـا الــرد علــى كـل حــرف خـاطئ یتعلــق بهـم ، ون ووهـؤلاء المــسئول
ـــا فـــي  ـــة والمخـــابرات مثـــل مـــایلز كوبلانـــد كتاب ـــر فـــي وزارة الخارجی ًیـــصدر موظـــف كبی ِ ْ مریكـــا أُ

الخیــال الأمــریكیین ، كلهــا مــن نــسج سب فیــه لقــاءات وأحادیــث واجتماعــات لكبــار المــسئولین ینــ
ٕ، وان كــان أكثــر مـــن أو یزیــف مــا جــرى فیهــا ، ولا یـــصدر تعلیــق فــي هــذه الوقـــائع الأساســیة 

  .مصدر قد صحح له وقائع تفصیلیة 
ن لكتابتــــه أو كــــا لمــــا –ً ولــــیس عمــــیلا – فــــي المخــــابرات الأمریكیــــة ًولــــولا أنــــه كــــان موظفــــا

  )١( .تنبع فقط من أنه موظف في المخابرات الأمریكیة همیة ، التي شهادته هذه الأ
 

وضـع فـي كتابـه وقـائع "أنـه  كوبلانـد لهیكـل ویـذكر فیهـا أما مـا جـاء فـي إحـدى رسـائل
ـــة غیـــر موجـــودة فـــي الـــنص الأصـــلي للرســـالة " یعـــرف أنهـــا غیـــر صـــحیحة  فهـــذه الجمل

وعلمــــــت أن بعــــــض أصــــــدقائي "  إنمــــــا جــــــاء فیهــــــا ١٩٦٩/ ٩/ ٢٤المؤرخــــــة بتــــــاریخ 
ــــة الأمــــم " مــــنهم یظنــــون أن كتــــابي ) یقــــصد هیكــــل ( المــــصریین وأنــــت  والبــــرامج " لعب

الإذاعیــة التــي ارتبطــت بــه وغیرهــا مــن الأنــشطة المتــصلة بــذلك كلهــا معادیــة لمــصالح 
ــــة المتحــــدة وهــــو أمــــر غریــــب لأن الــــص هیونیین ومــــن یتعــــاطفون مــــع الجمهوریــــة العربی

الـــصهیونیة ســـواء فـــي انجلتـــرا أو الولایـــات المتحـــدة یـــصرون علـــى أن كتـــابي جـــزء مـــن 
مــؤامرة موالیــة لعبــد الناصــر ، وأنــه دعایــة مــاكرة مؤیــدة لعبــد الناصــر ، وذلــك فــي الواقــع 

  :هو المقصود به ، وأنت من خبرتك الطویلة بي تعرف عني شیئین
                                                

  .٢١الزهراء للإعلام العربي ط الثالثة ص " كلمتي للمغفلین " محمد جلال كشك ) 1(
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ًك أصــبعا بمــا یمــس مــصر دون أن أتأكــد أولا عــن طریــق ِّرالأول أنــي لا یمكــن أن أحــ ً
  .شخص مسئول أن ما سأقدم علیه لا ضرر منه 

لا أطلـــب  ًأنــي عنــدما أعــرض اقتراحــا یتــصل بعملــي علــى شــخص مــسئول: والثــاني 
  )١ (."منه أن یعتمد ذلك العمل أي إنني لا أطلب منه أن یشترك معي في المسئولیة

یستـــشهد بهـــا هیكـــل كمـــا ذكرهـــا هیكـــل نفـــسه فـــي كتابـــه رســـالة التـــي هـــذا هـــو نـــص ال
فالرسـالة تؤكـد . والتـاریخ وهي تثبـت افتـراءه علـى كوبلانـد وعلـى الحقیقـة سنوات الغلیان 

ِّتحــري كوبلانــد الحقیقــة فــي كتابــه خاصــة فیمــا یخــص مــصر وهــو یتحمــل مــسئولیته مــا 
، ا ثانیــة مــنــد یــذكره بهًا هیكــل جیــدا ، ومــع ذلــك كوبلامــ، وهــاتین الحقیقتــان یعرفهیكتــب 

 :وینـسب إلیـه أنـه ف هیكل نص الرسالة ویفتري الكذب علـى كوبلانـد ِّحرُمع كل ذلك یو
  !! "وضع في كتابه وقائع یعرف أنها غیر صحیحة "

لــم یكــن هــو الكتــاب الوحیــد الــذي أكــد الــصلة الوثیقــة " لعبــة الأمــم " ًوأخیــرا فــإن كتــاب 
وبعـدها بـل هنـاك یولیـو مركزیة الأمریكیة قبـل ثـورة بین جمال عبد الناصر والمخابرات ال

عــشرات الكتــب الغربیــة بــصفة عامــة والأمریكیــة بــصفة خاصــة أكــدت هــذه العلاقــة هــذا 
ا بعبــد الناصــر ًوســأذكر عـددا منهــا عنــد بحـث علاقــة أمریكـبخـلاف المــصادر العربیـة ، 

  .قبل الثورة وبعدها
تـي أكـدتها  وكتابه إلا في المعلومـات الوعلى العموم فإني لن ألجأ للاستشهاد بكوبلاند

  .الوقائع والأحداث
 

ًقا لكثیــر مــن لقــاءات كوبلانــد مــع عبــد الناصــر، ِّیقــول حــسن التهــامي الــذي كــان منــس
ًكمـا كـان شـریكا فیهـا وشـاهدا علیهـا   عبــدأتـصل بـي عقــب صـدور كتـاب لعبـة الأمـم : " ً

                                                
 .٩٥٢دار الشروق ص " سنوات الغلیان " ین هیكل راجع حسن) 1(
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 إلـى ذلـك الحـین وكنـت .یا حسن دول عـایزین یحطمـوك:  وبادرني بقولهاًّتلیفونی الناصر
 . قراءتهفیه  الناصرعبدن صدور الكتاب في الوقت الذي أتم لا أعلم ع

 ؟   الذي یحطمونني به هم؟ وما هومن: ًسرا له مستففقلت

 .سیحطموك به كتبه مایلز كوبلاند.  الأمملعبةأنه كتاب : فقال

 . ولم أعرف بصدورهأقرأهأنني لم :  لهفقلت

 . یا حسنطموكهم عایزین یح..لا :  ً عاد قائلاثم

 . لنعرف الحقیقةرسنقوم باستدعاء مایلز كوبلاند إلى مص. إذن :  لهفقلت

 .یه ولا تتصل بهلا تستدع.. لا:  بقولهفرد

 .نطلب منه تصحیح أي خطأ: فقلت

  .ًلا تطلب منه شیئا.. لا : فقال
 .مصرإذن نستدعیه إلى :  أقولفعدت

 .مصر قوائم المنوعین من دخول ىا سأضعه علوأن.. لا تتصل به: فقال

ب مواجهـة كوبلانــد حتـى بــدت لـي فــي تلـك الآونــة ُّنــجََ مـن هــذا الكـلام وتً جــدافتعجبـت
 . بیتهأنه یحمل نیة م

 رد علــى الكتــاب ومنــع أي اتــصال بمــایلز كوبلانــد أي  الناصــرعبــد فقــد منــع وبالفعــل
م فیــه الكتــاب إلــى اللغــة العربیــة وتــم نــشره فــي العــالم جِرُْقــي فــي الوقــت الــذي تــعــن طری

 .العربي

 . فـي مستــشفى أوروبــي بالیونـانللعــلاج كنــت طــریح الفـراش حیـث ١٩٧١ عــام وفـي
 لمقـابلتي وحیـث ً في الحضور من لندن خصیـصاواستأذني مایلز كوبلاند بوجودي وعلم

یـة الغـضب منــي منـذ زمـن ولكننـي أصـر علــى أننـي علمــت أنـك فـي غا:  ًقـال لـي أیـضا
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 لـــك مـــوقفي واعتـــذر عمــــا جـــاء بكتـــابي لعبـــة الأمـــم ولأعـــرض علیــــك شـــرحالحـــضور لأ
 .حقائقه

 حــضر مــایلز كوبلانــد فــي مــساء الیــوم التــالي فــي المستــشفى التــي كانــت تقــع وبالفعــل
 لمـدة ىف أطراف أثینا بسیارة من سیارات السفارة الأمریكیة وجلسنا فـي حدیقـة المستـشيف

سـاعة زمنیــة واحـدة حیــث كـان مــوجز حدیثـه بعــد اعتـذاره تــتلخص فـي عــدة نقـاط أجــاب 
  الناصـرعبـد كتابـه لعبـة الأمـم قـد وافـق علیـه يإن كل ما نشر فـ: علیها بصراحة فقال

 هنــاك نــسخة طبـــق وأن 1967یونیــو هــذا الكتــاب قــد أعــد علــى عجـــل بعــد هزیمــة وٕان
 صـدورها بـست قبـل  الناصـرعبـد والذي خرج للنشر كانت طرف كتابله للَّالأصل ومعد

 هـذا ن كلمـة واحـدة مـ یعتـرض علـىلـم  الناصـرعبـدٕشهور مـن خـلال سـامي شـرف وان 
  (1) .النص المعدل بل طلب إلیه خروج الكتاب بأسرع وقت

 
ًمــؤخرا وكــان مــن هــدى عبــد الناصــر ابنــة الــرئیس عبــد الناصــر وثــائق أبیهــا . دنـشرت 

بین هذه الوثائق رسـالتان أرسـل بهمـا حـسن التهـامي إلـى عبـد الناصـر حـول مـا ورد فـي 
 / ١٠ / ١٢، ٧فـي  ١٩٥٣تاب مایلز كوبلاند عن نـشاط الأمـریكیین فـي مـصر عـام ك

١٩٦٩.  
 بفتــــرة وجیــــزة ١٩٥٢بعــــد قیــــام الثــــورة فــــي یولیــــو : " وممـــا جــــاء فــــي الرســــالة الأولــــى 

 حـــــضر إلـــــى مـــــصر مـــــایلز كوبلانـــــد ومعـــــه المحلـــــق ١٩٥٢وحـــــوالي شـــــهر أغـــــسطس 
د زكریـــا محیــي الــدین وذلــك عـــن طلبــا مقابلــة الــسیالعــسكري الــسابق لأمریكــا فــي إیـــران 

ًوقابلا سیادته وعرضـا علیـه عرضـا للتعـاون علمـت بعـضه فیمـا طریق السفارة الأمریكیة 
إقامـة اتـصال تعـاوني بـین أو عرض الخدمات أن عرضا بعد وكان من بین هذا التفاهم 

وقتئـــذ محمـــد نجیـــب لیتـــسنى بـــذلك الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة وبـــین رئـــیس الجمهوریـــة 
                                                

 " محمد الطویلفي كتاب  "  !!فصل أخیر على الطریق: الفصل الثالث عشرراجع لمزید من التفاصیل ) 1(
 .تب المصري الحدیث المك " وعبد الناصرلعبة الأمم 
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ًالجمهوریــــــة وبعیــــــدا عــــــن التعامــــــل لة للاتــــــصال والتعــــــاون علــــــى مــــــستوى رئاســــــة وســــــی
ـــــة الدبلوماســـــیة الدبلوماســـــي  ـــــدون علـــــم البعث  فـــــي مـــــصر أو درایتهـــــا عـــــن الأمریكیـــــةوب

فـیهم وفـي إخلاصـهم للجمهوریـة لكـي حـد رجـال الثـورة الموثـوق أوطلبا اختیار التفاصیل 
مقابلـة طلبنـي الـسید زكریـا محیـي الـدین ، وبعـد هـذه الیكون هو وسیلة الاتصال الیومیـة 

َّوأفهمني باختصار أنني قد وقـع علـي الاختیـار لأكـون حلقـة التعـاون والاتـصال وعرفنـي 
ن عـن جهـاز المخـابرات المركــزي اوعلمــت فیمـا بعـد أنهـم منــدوب... علـى ذلـك الـشخص 

هوریـة ولم یكن اتصالي في الواقع حتى خلال العمـل كـسكرتیر رئـیس الجم... الأمریكي 
حــدود وكــان عملــي واتــصالي بطبیعــة الحــال فــي أكثــره مــع لإلا فــي أقــل امحمــد نجیــب 

نـــي تبلجهـــاز المخـــابرات العربیـــة وباعتبـــاره المالـــسید زكریـــا محیـــي الـــدین باعتبـــاره رئـــیس 
ًالأصلي لهذا المشروع بـصفته تلـك ، واقـرارا للحـق لـم یكـن اتـصالي بهـذه المجموعـة مـن  ٕ

جابــة متطلباتنـا نحــن أي خدمـة لمــصالح مـصر وبعــد فتـرة مــن  إلا فــي حـدود إالأمریكـان
 یحـضر معـه كیرمیـت روزفلـت ًعلـى حـضوره منفـردا ولكنـه بـدأالزمن لم یقتـصر كوبلانـد 

الـــشرق الأوســـط الـــسیاسة وآخـــرین الـــذي علمنـــا فیمـــا بعـــد أنـــه المـــسئول عـــن مخـــابرات 
كـــان مـــن . ..بعـــضهم مـــن الجهـــاز الـــسیاسي وبعـــضهم مـــن جهـــاز المخـــابرات المركزیـــة 

وبتكلیـــف لنـــا ولتجنـــب المهـــم الاســـتمرار فـــي وجـــود حلقـــة الـــربط التـــي أنـــشئت بواســـطتنا 
وتبلـورت أهمیـة اسـتمرار . توریط أي من قادة الثورة الظاهرین في مثـل هـذه الاتـصالات 

هــذه الفكــرة كمــا یــسجل التــاریخ وكمــا تعرفــون ســیادتكم عنــدما بــدأت مفاوضــات الجــلاء 
المفاوضـات  وبعـد تنحیـة محمـد نجیـب خاصـة عنـدما تعثـرت عن مصر برئاسة سیادتكم

إمكانیــة عـــودة " علــى نقــاط معینــة أذكـــر منهــا نقطــة وتوقفــت لإصــرار الوفــد البریطـــاني 
وكثــرت فــي " لقاعــدة القنــاة والفتــرة المحــددة لجــلاء القــوات البریطانیــة القــوات البریطانیــة 

لـــى مـــصر وكـــان معهـــم فـــي بنـــا وحــضورهم إاتـــصالات كوبلانـــد وروزفلـــت تلــك المرحلـــة 
 ولقــائهم مــع ســیادتكم ومعنــا لإقنــاعهم بوجــوب الــضغطبعــض الأوقــات منــدوبین آخــرین 

ًأذكــر جیــدا أن كوبلانــد ... وهــي حلیفــتهم للانــسحاب مــن قنــال الــسویس علــى بریطانیــا 
علــى حـضر إلـى القـاهرة فـي الیـوم الـسابق لوصـول وزیـر الدولـة البریطـاني انتـوني نـاتنج 
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بهـا وكـان  أبلغنـا یحمـل رسـالة شـفویة إلـى سـیادتكموكـان كوبلانـد فاوضات رأس بعثة الم
فــــــي لقبــــــول شــــــروط مــــــصر مــــــضمونها أنــــــه تــــــم الــــــضغط علــــــى الحكومــــــة البریطانیــــــة 

   (1)"التفاوض
حــل الأزمــة بــین عبــد الناصــر وأمریكــا فــي محاولــة قــت الرســالة لــدور كوبلانــد َّكمــا تطر

د غــارة إسـرائیل علـى غــزة فـي فبرایــر بخـصوص مـد أمریكــا مـصر بالأسـلحة الدفاعیــة بعـ
كلفــــت بالتوجــــه إلــــى واشــــنطون لمعرفــــة النوایــــا " یقــــول التهــــامي فــــي رســــالته   م ١٩٥٥
َّالحقیـــق تجـــاه مـــصر ورتـــب لـــي كیرمیــــت وموقـــف الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة المبیتـــة 

ـــ.. مقابلـــة مـــع وكیـــل وزارة الخارجیـــة الأمریكیـــة روزفلـــت وكوبلانـــد  ة وأعقـــب تلـــك المقابل
ًعــدت فــورا إلــى القــاهرة هــذه المقابلــة وبعــد .. البنتــاجون مقابلــة أخــرى مــع أحــد جنــرالات 

فتـرة أسـبوع واحـد لكـي یكملـوا ورجـاني أن نمهلهـم .. وكـان كوبلانـد یـودعني فـي المطـار 
وحـــضر إلینـــا كیرمـــت وكوبلانـــد .. اتـــصالاتهم وینعـــوا المـــسئولین بالتجـــاوب مـــع طلباتنـــا 

ر الموقــف وبالخبــث الأمریكــي حــاولا إقناعنــا بتقبــل الــصدمة منزعجــان مــن احتمــال تطــو
  ( 2)" ًومحاولة إصلاح الموقف مستقبلا وعدم الانفعال 

التــي ســیأتي الملایــین دولار یتحــدث التهــامي عــن موضــوع ثلاثــة وفــي الرســالة الثانیــة 
  .الحدیث بعد ذلك 

، بكوبلانـد امي وحـسن التهـنفـي علاقـة عبـد الناصـر هل بعد هذه الوثیقـة بإمكـان أحـد 
حـسن التهـامي وبالمناسبة كـل مـا ذكـره ، وعلاقة كوبلاند بالمخابرات المركزیة الأمریكیة 

  .ره كوبلاند في كتابه دون اختلاف یذكر ذكفي هذه الوقائع عن كوبلاند 
  یقول زهیر بن أبي سلمى في معلقته الشهیرة

  
  

                                                
" جمال عبد الناصر ، الأوراق الخاصة " هدى عبد الناصر . لمزید من التفاصیل راجع نص الرسالة  د) 1(

  .٢٢٧ – ٢٢٤ الهیئة المصریة العامة للكتاب ص ٢ج 
  .٢٣١ –٢٢٩نفسه ص ) 2(

َِوان خالها تخفى على الناس تعلم َُ َِ َ ِومهما تكن ع َِٕ ُ َ َ ٍند امرئ من خلیقةَ َِ َ ٍَ ِ ِ 
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 
حــسن " :  فــي مذكراتــه نائــب رئــیس المخــابرات المــصريأبــو الفــضل یقــول عبــد الفتــاح 

 بالمخـابرات فـي عمـل خــاص مكلـف بـه مــن اًالتهـامي كـان منـذ بدایــة الثـورة یعمـل موظفــ
ًمـؤخرا بعـد إرغـام حـسن التهـامي علـى مغـادرة هذا العمل لم نعرف به إلا . عبد الناصر 
ًوكــان مــسئولا أمــام الــرئیس عبــد الناصــر )  مــن بــرج القــاهرة الأولالــدور ( هــذا المكــان 

عــن مراقبــة تلیفونــات أعــضاء مجلــس الثــورة والــوزراء والشخــصیات ذات الــصفة العامــة 
  .ل هذه الأحادیث لعرضها على عبد الناصر فقط ِّجوأنه یس

ة حــــسن َّة أنـــه قـــام بتـــسجیل أحادیــــث عبـــد الناصـــر نفـــسه ، وكانـــت حجـــوكانـــت النتیجـــ
أنـه هــو صــاحب )  مـن بــرج القــاهرة الأولالــدور ( التهـامي عنــدما طــالبوه بـإخلاء القلعــة 

  (1)  .الأمریكانالفضل الأول في الحصول على تكالیف البرج من 
مراكــــز ازى حــــسن التهــــامي علــــى الأقــــل بإبعــــاده عــــن الجَــــُوكــــان مــــن المفــــروض أن ی

وهنــا یثــور . الحــساسة بعــد كــشف عملیــة التجــسس علــى مكالمــات الــرئیس عبــد الناصــر 
ومــع ذلــك ! التــساؤل لمــصلحة وحــساب مــن كانــت تــسجل مكالمــات رئــیس الجمهوریــة ؟

ــُفقــد ن ُزا مَّزعَــُل حــسن التهــامي مقِ ًمــا للعمــل برئاســة الجمهوریــة وفــي أعمــال لا یعلمهــا َّركًَ
  (2)" أحد 

تلـك المنزلـة ، عبـد الناصـر لـدى  لخاصـةهـذه المنازلـة احـسن التهـامي ل كـانولكن لمـاذا 
هـا التي جعلت عبد الناصر الذي كان یأخذ النـاس بالـشبهات یتغاضـى عـن جریمـة ارتكب

مــا تلــك الأعمــال الغریبــة التــي یقــوم بهــا التهــامي لــصالح و، ًّشخــصیا  فــي حقــه التهــامي
عبـد الفتــاح ویزیـد ! ؟ًتعـرف عنهـا شـیئا والتـي لـم تكـن المخـابرات المــصریة عبـد الناصـر 
عـن نـشأة المخـابرات ًنائـب رئـیس المخـابرات المـصریة الأمـر وضـوحا فیقـول أبو الفضل 

                                                
هدیة لعبد الناصر لیتصرف التي قدمتها المخابرات الأمریكیة دولار الملایین ثلاثة یشیر التهامي إلى ) 1(

لمزید من . فیها كیف شاء وتسلمها نیابة عنه حسن التهامي ، وهذه الأموال هي التي بني بها برج القاهرة 
القاهرة أول  برج"شاهین وكیل جهاز المخابرات العامة الأسبق  التفاصیل حول هذه راجع كتاب اللواء عادل

 " .مهمة قومیة للمخابرات العامة المصریة 
 ٢٠٨كتاب الحریة دار الحریة ص " ًكنت نائبا لرئیس المخابرات " عبد الفتاح أبو الفضل ) 2(
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وحــسب معلومــاتي وقتهــا فــإن حــسن التهــامي فقــط هــو الــذي كــان یتــصل : " المــصریة 
  (1) " .بالأمریكان 

 سـنة الأمریكـانین الاسـتفادة مـن المتخصـص"  تحـت عنـوان نائب رئیس المخابراتیقول 
وٕاعــادة التنظــیم أمكــن ) تطــویر جهــاز المخــابرات المــصریة ( وأثنــاء التطــویر  " ١٩٥٣

حــد المخـــابرات أمخــابرات والــذي كــان علـــى علاقــة مــع للزمیــل حــسن التهــامي عـــضو ال
أن یــستدعي مجموعــة مــن خبــراء أمریكــان فــي علــم . الأمریكیــة ، واســمه مــایلز كوبلانــد 

  .المخابرات 
نـــت َّمخـــابرات المـــصریة بتجهیـــز منـــزل أمـــن لهـــم بـــالقرب مـــن شـــارع الهـــرم وتكوقامـــت ال

المجموعــة المــصریة مــن أربعــة ضــباط مخــابرات فقــط لعقــد نــدوات مــع طــاقم المخــابرات 
  .الأمریكیة في جمیع التخصصات لمدة ثمانیة أشهر 

وكان من المفروض أن یتلقى حسن التهامي المحاضرات معهـم ولكنـه كـان یحـضر مـن 
 أثنـاء  )وهـو المؤلـف المـشهور لكتـاب لعبـة الأمـم( ت لآخر بمصاحبة مایلز كوبلانـد وق

وبانتهاء الحلقات أو الندوات انقطعت صلة هـؤلاء الخبـراء الأمریكـان كلیـة .  هذه الدورة 
  (2) " .بجهاز المخابرات والمجموعة المصریة 

 المـصریة فـإن كوبلانـد وٕان كان الخبراء الأمریكان قد انقطعت صلتهم بجهاز المخابرات
هــامي وبعبــد الناصــر  بحــسن التملــم تنقطــع صــلتهوغیــره مــن رجــال المخــابرات الأمریكیــة 

   .ین هیكلنوحس
؟ 

والسؤال الذي یطرح نفسه لماذا یوافق عبد الناصر على الـسماح لكوبلانـد بنـشر كتابـه 
الــذي یؤكــد علاقــة المخــابرات الأمریكیــة بعبــد الناصــر قبــل كتــاب  الوهــو" لعبــة الأمــم " 

ودور المخـــابرات الأمریكیــة فــي نجــاح الثـــورة وطــرد الملــك وجـــلاء ویؤكــد الثــورة وبعــدها 
                                                

 ٢١٤كتاب الحریة دار الحریة ص " ًكنت نائبا لرئیس المخابرات " عبد الفتاح أبو الفضل ) 1(
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ٕ، وافـــشال العـــدوان الثلاثـــي ، وتثبیـــت عبـــد حكـــم الالإنجلیـــز ووصـــول عبـــد الناصـــر إلـــى 
الاقتــصادیة الكبیــرة دات الأمریكیــة ًالناصــر زعیمــا للعــرب ودول العــالم الثالــث ، والمــساع

  . السنویة معونة القمح لنظام عبد الناصر وأشهرها 
أن عبــد الناصــر كــان یریــد أن یــضرب ثلاثــة عــصافیر بحجــر واحــد بــسماحه الحقیقــة 
  :دون تعدیل أو إضافة بنشر هذا الكتاب لكوبلاند 

  علیــه بفــضلهممریكــان مــرة ثانیــة باعترافــهكــسب ثقــة الأعبــد الناصــر  محاولــة -١   
وده لفــضلها حــج، و بعــد هزیمــة یونیــو ًّوعلــى نظامــه بعــدما قطــع علاقتــه بأمریكــا رســمیا

ووقوفهـا مـع عبـد الناصـر إفشال العدوان الثلاثـي علـى مـصر دورها في علیه ، وخاصة 
   .ٕ، وفرنسا ، واسرائیل انجلترا : ضد حلفائها الثلاثة 

ممــا فعلــه عبـد الناصــر فــي ســیاق ونیـو ًتعیــین حــسن التهـامي وزیــرا بعــد هزیمــة یوكـان 
والتي كانت قـد سـاءت ووصـلت لمرحلـة العـداء ممـا ترتـب أمریكا إعادة العلاقات والثقة ب

ًذي المیـول الأمریكیـة نائبـا كانت موافقته على تعیـین الـسادات كما  ، علیها هزیمة یونیو
زلات عبــد الناصــر قمــة تنـا روجـرز الأمریكیــةلـرئیس الجمهوریــة ، والموافقـة علــى اتفاقیــة 

    .للصلح مع أمریكا
 ضـدإن لـم یقـف معـه بكـل قـوة فـي معركتـه إنذار شـدید اللهجـة للاتحـاد الـسوفیتي  -٢

  .ًحلیفا للأمریكان سیعود سیرته الأولى إسرائیل لاسترداد الأرض العربیة فإنه 
للتمـسك بزعامتـه بعـدما  محاولة استمالة الـشعوب العربیـة عامـة والمـصریة خاصـة -٣

تلـــك الزعامـــة وخـــروج مظـــاهرات العمـــال هزیمـــة یونیـــو وضـــیاع الأرض العربیـــة لزلـــت ز
وذلــك لأن عبــد الناصــر قــد .  واســتبداده  تنــدد بحكــم عبــد الناصــر٦٨والطلبــة فــي ســنة 

ممــــالأة ؛ ل للـــسیاسة الأمریكیـــة ملـــة الكراهیـــةح خـــلال فتـــرة الـــستینات فـــي تـــصعید حنجـــ
ولكـــسب تعـــاطف  ،مـــن جهـــة ت لمـــصر اعداد الـــسوفیتي لتقـــدیم المزیـــد مـــن المـــسالاتحـــا

 أمریكــا فــي  تــرى أن إســرائیل هــي بلطجــينهــاإحیــث أخــرى الــشعوب العربیــة مــن جهــة 
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لدرجـة أن وأن عبد الناصر هو الشرطي الذي سیقتله أو یودعـه الـسجن  العربیة المنطقة
، وقـد یزیـد مـن شـعبیته ضـد عبـد الناصـر كـان أو إنجلیـزي أمریكي لمسئول كل تصریح 

ح رجـال عبـد الناصـر أن عبـد الناصـر كـان شـدید الحـرص علـى سـماع إذاعـة لنـدن َّصر
فقــد والإذاعــات الأمریكیــة ولا یــستریح إلا عنــدما یــسمع هــذه الإذاعــات تهاجمــه بــشراسة 

  . من تأیید الشعوب العربیة له ومباركة لقراراته اًمزیدكان ، عنده ، هذا یعني 
هــو  ٦٧ یونیــو ١٠، ٩بـد الناصــر یـومي أســباب خـروج النــاس لتأییــد عمــن أهـم وكـان 
بالعــدوان علـى مــصر  أن إسـرائیل وحلیفتهــا أمریكـا مــا قامـا تنحــيال فــي خطـاب هتـصریح

تنحـي عبـد الناصـر یحقـق لهمـا قبـول الـشعب ب ، وأن ه إلا لإسقاط نظامواحتلال أرضها
 ، وصـحالعـدوان علـى مـصر  فـشلو ، وأن بقاءه في الحكـم یؤكـدیما أرادا من هزیمة یون

  !ظن عبد الناصر وخرجت الملایین لتبایع الرئیس المهزوم 
ه َّدُوبـــنفس هـــذا المنطـــق ســـمح عبـــد الناصـــر لكوبلانـــد ، وهـــو صـــدیقه الـــذي یطلـــب و

علــى أســاس  " لعبــة الأمــم" شر كتابــه نــ یًیتــضح ذلــك تمامــا فــي رســائله لــه ولهیكــل ، أن
لتــشویه صــورة عبــد ؛ غربیــة أمریكیــة صــهیونیة  حملــة  مــناًجــزءیعتبــر أن نــشر الكتــاب 

بــه العربیــة وتمــسك الــشعوب أمــام العــالم الغربــي والعربــي ممــا یزیــد مــن شــعبیته الناصــر 
 ، الـــشعوب العربیـــة أن یكـــون مـــا جـــاء فـــي هـــذا الكتــــاب وبزعامتـــه ، فـــلا یعقـــل ، لـــدى

ًصــحیحا فعبــد الناصــر عــدو أمریكــا الأول فــي العــالم كــان حلیفــا لأمریكــا   وأن أمریكــا !!ً
لا یـــصدقه  ممـــاهـــذا !!  الأولـــى كانـــت تـــساعد عبـــد الناصـــر طـــوال حكمـــه عـــدوة العـــرب

ٕ، ولا یخطر ببال عربي أبدا حتى وان كان لا یحب عبد الناصر عقل ً.  
، لــذا لــن یقــرأه إلا العــشرات ممــن كمــا أن عبــد الناصــر منــع توزیــع الكتــاب فــي مــصر 

إن لـن یـستطیع هـؤلاء قراءته بالغة الإنجلیزیة ، ومن یقع الكتاب في أیدیهم ویستطیعون 
تهمون الكتــاب وصــاحبه بالكــذب والتــضلیل ، یســكـانوا مــن المؤیــدین لعبــد الناصــر فـإنهم 

َّوان صــدقوا مــا جــاء فیــه فــ ًیهجــروا كتابــة ولا قــولا بمــا جــاء فــي الكتــاب یــستطیعوا أن أن ٕ
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، والخلاصـة أن هـذا الكتـاب لـن یكـون ذا تـأثیر علـى للـذهاب وراء الـشمس وٕالا عرضـوا 
ً، وان أثـــر فـــسیكون تـــأثیره إیجابیـــا حیـــث یعتبـــره النـــاس أنـــه ین المـــصری دعایـــة أمریكیـــة ٕ

  . الأمریكیة ةالإمبریالیسوداء ضد الزعیم الوطني عدو 
وعلمـــت أن بعـــض " : َّصـــرح بـــه كوبلانـــد نفـــسه فـــي إحـــدى رســـائله لهیكـــل   وهـــذا مـــا

" مــــم لعبـــة الأ" مـــنهم یظنـــون أن كتــــابي ) یقـــصد هیكــــل ( أصـــدقائي المـــصریین وأنــــت 
والبــرامج الإذاعیــة التــي ارتبطــت بــه وغیرهــا مــن الأنــشطة المتــصلة بــذلك كلهــا معادیــة 
لمــصالح الجمهوریــة العربیــة المتحــدة وهــو أمــر غریــب لأن الــصهیونیین ومــن یتعــاطفون 
مـع الـصهیونیة سـواء فـي انجلتـرا أو الولایــات المتحـدة یـصرون علـى أن كتـابي جـزء مــن 

وأنــه دعایــة مــاكرة مؤیــدة لعبــد الناصــر ، وذلــك فــي الواقــع  ، مــؤامرة موالیــة لعبــد الناصــر
  ".  هو المقصود به

إن كـل مـا نـشر : "  لقائـه بـه فـي المستـشفىسن التهـامي فـي كوبلانـد لحـه َّأكـدوهذا ما 
 هذا الكتاب قد أعد على عجـل بعـد وٕان  الناصرعبد كتابه لعبة الأمم قد وافق علیه يف

 والــذي خــرج للنــشر كتــاب هنــاك نــسخة طبــق الأصــل ومعدلــه للوأن 1967یونیــوهزیمــة 
 عبــدٕ صــدورها بـست شــهور مــن خـلال ســامي شــرف وان قبــل  الناصـرعبــدكانـت طــرف 

 هـــذا الـــنص المعـــدل بـــل طلـــب إلیـــه خـــروج ن یعتـــرض علـــى كلمـــة واحـــدة مـــلـــم الناصـــر
  (1). الكتاب بأسرع وقت

ًصدیق عبد الناصـر الـصدوق والـذي كـان مـدیرا لمكتبـه فـي هذه شهادة حسن التهامي 
 مـن بدایة الثورة ، ثم كان مسئول المخابرات بعد ذلك وقد أسند إلیـه عبـد الناصـر العدیـد

أبقــاه عبــد الناصــر بجانبــه یمــده بالنــصح للخــروج المهــام أثنــاء حكمــه وبعــد هزیمــة یونیــو 
ف امن أزمة الهزیمة لمـا یعلـم مـن إخلاصـه الـشدید لـه وجرأتـه فـي الحـق ، وبعـدما اكتـش

                                                
لعبة  " الطویلمحمد في كتاب  "  !!فصل أخیر على الطریق: لمزید من التفاصیل الفصل الثالث عشر) 1(

 .المكتب المصري الحدیث  " وعبد الناصرالأمم 
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شــمس بــدران وصـلاح نــصر، : مثــل لــه خیانـة كثیــر ممــن كـان یعتمــد علــیهم فــي حكمـه 
لــذي كــان یظــنهم عیونــه علــى عبــد حكــیم ضــده وهــو اوغیرهمــا ممــن تحــالفوا مــع عبــد ال

ــدما فقــــد الثقـــة فــــي كثیــــر ممـــن ســــاعدوه فــــي الحكـــم واكتــــشف أنهــــم غیــــر . الحكـــیم  وبعــ
  .على صبري ومجموعته : مثل من أجل مصالحهم الخاصة مخلصین إنما یعملون 

بأعــضاء مجلــس بــادر عبــد الناصــر بالاتــصال  أحــداث هزیمــة یونیــو فــور نــشوبلــذا 
الــذین اســتبعدهم فــي الــسنوات الأخیــرة بــسبب كثــرة اعتراضــهم علــى سیاســته ورة قیــادة الثــ

لیكونــوا معــه أثنــاء عبــد اللطیــف بغــدادي ، وكمــال الــدین حــسین ، وحــسن إبــراهیم : وهــم 
  (1) .المعركة 

كمــا بـــادر بالاتــصال بالمخلـــصین مــن رجالـــه القــدامى الـــذین وقفــوا معـــه فــي الأزمـــات 
  (2) .حسن التهامي وأحمد طعیمه ،  : التي مر بها وطلب نصحهم مثل

  .المنشورة أو في أحادیثه  اسمه تُْوهذا ثابت في مذكرات كل من ذكر
  

*** 
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 .المعرفة والبركة  
، ولمعرفة " كلمة حق " لمزید من التفاصیل حول علاقة عبد الناصر بأحمد طعیمه راجع كتاب الأخیر ) 2(

 .محمد الطویل  " عبد الناصر ولعبة الأمم" المزید عن علاقة عبد الناصر بحسن التهامي راجع كتاب 
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